


ا 
ه١١١‏ صمت و :56:55 
وتلحظ أن الحق قد وضع صيانة لاحتمال أن تفكر قلة منهم فى الإيهمان : لذلك لم 
يشملهم كلهم بالحكم . ولكن الحكم شمل الكثرة من هؤلاء الكافرين . ولذلك 
يقول الحن لرسوله : ٠‏ فلا تأس على القوم الكافرين ٠‏ أى لا تحزن عليهم يا رسول 
الله . فعل الرغم من عداوة وشراسة من صادموا دعوته صل الله عليه وسلم 
ومحاولتهم كل تلك المحاولات . كان لا يكف عن الدعاء : ه اللهم اهد قومى 
فإنهم لا يعلمون 200 . وكان لا يكف عن القول : « لعل الله يخرج من أصلابهم من 

يعبد الله 2٠6‏ وفد تم ذلك بالفعل . 





ركان الصحابة بعد الغزوات الأولى بقول كل منهم للآخر : أنا حزين لان عمرًا 
أفلت منى ولم أقتله . فيقول الأخر : وأنا حزين لأن عكرمة أفلت منى . ويقول 
الثالث : وأنا لا أدرى كيف أفلت منا خالد بن الوليد . ول يمكن الحق الصحابة 
الأوائل من هؤلاء القاتلين الاشاوس لأنه يدخرهم للإسلام . فكان عدم فمكين 
المسلمين من هؤلاء تمكيناً للإدلام ايجنوا العف لشم عدبين وتافرين. 
الدعوته . وها هوذا عكرمة بن أبى جهل يتلقى الطعنة الأخيرة فى حياته, فيضع راسه 
عل فخذ خالد بن الوليد ويسأله : أهذه ميتة ترضى عنى رسول الله ؟ إذن فقد أراد 
الله من عدم تمكين المسلمين منهم.فى أرائل الغزوات أن يكونوا جندًا للإسلام 
بقدراتهم القتالية فاستبقاهم أحياء ليخدموا الدعوة . ويقول الحق بعد ذلك 








+8 إِنَايينَ ءامَنوأ اليرت هَادُوأ وَألصبِعُونَ 


ورا مَن امب ياه وَالِوْوِ الآيز وَعيدِلَ 
صَِِتَاهكحَوَثُ عَلنهِد وَلَاهْمْ كرون (©ا له 





١‏ ) أخرج الزبيدى فى إنحاف السادة التقين. والسيوطى فى الدر المثور 


(1) رواه البخارى فى بده الخلق . ومسلم فى الجهاد 


ممح تح تت تج وص نوصت ١‏ ١ه‏ 
هم إذن ‏ أربعة.ألوان من الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله . وهذه الآبة وردت 
فى صورتها العامة ثلاث مرات . مرة فى سورة البقرة » ومرة هنا فى سورة المائدة » 
ومرة فى سررة الحج 





ففى سورة البقرة إيقول الحا 





: ( سورة البقرة ) 
ولتلحظ .أن كلمة « الصابئين» فى هذه الآبة منصوية . 





وى سورة المائدة نجد قول الحق 
0 الس اموأ الس هلوأ وَالصَعُرنَ لتر مَنْ من آنه ايوم الآير 
وَل صَدِمًاََاحَوفُ لم ولاه ينج © 
( سورة الائدة) 
ولنلحظ أن كلمة « الصابثئرن » هنا مرفرعة ومقدمة عل كلمة « النصارى » 


وفى آبة سورة الحج يقول الحل : 





ل(سررة المج ) 
هنا إخبار عن أربعة . وزاد الحق عليهم النين فى آبة الحج . ونجد أن الإخبار 
بختلف . وكذلك يختلف الأسلوب ٠‏ فمرة تتقدم النصارى على الصابئين ٠‏ ومرة 
تتقدم الصابئون على التصارى . ومرة تكون الصابئون مرفوعة ٠‏ ومرة تكون منصوبة 
بالياء 
وأما اختلاف الإخبار . فهو سبحانه يخبرنا فى سورة البقرة فيقول 








عضن بهي اير عل سَلِمَاله م عند د 
م يرن #4 


والخر فى سررة الائدة هو : 
طمن سن فاليم الآحر و سيم لا رز 
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وأ 4 ور الحج هو : 





رمن الآية 10 سورة احج ) 


والآيات الثلاث فى مجموعها تتعرض لمعنى واحد ء ولكن الاساليب مختلفة وكذلك 
الغايات فيها مغتلفة . 


ونلحظ عنا أن الحق قال : « آمنوا » والإيمان هنا هر الإيمان اللفظى أى بالقم 
وليس بالقلب . والمتصفون بذلك هم المافقون والذين هادراء هم أتباع مرسى ١‏ 
والنصارى هم أتباع عييبى . والصابئون ليسوا أتباعاً لأحد فقد كانوا اتباعاً لنوح ثم 
صبأوا عن ديانة نوح وعبدوا الكواكب ٠‏ أو هم قوم عدلوا عن اليهودية والشرام 
وعبدوا الملائكة . والمجوس رهم عيدة النار . إذن فالحن يريد أن يمرى تصفية 
فى الكون . نمن يبادر ويدخل فى هذه التصفية . يسلم من شر ما فعله قبل مجىء 
الإسلام . ذلك أم ننم "ضكر اناساً أو حكمرا بالظلم 





والحق فى سورة البقرة يقول : ( فلهم أجرهم عند ربهم ) أى أنه سبحانه ‏ غفر 
تم ما فعلوا من سوء وجزاهم على عملهم الصالح الذى لم يحبطوة ويذعيوة يعمل 
السيثات والاثام ...هذا غا يتعلق بالآيتين.... آية سورة اليقرة ٠‏ وآية سبررة المائنة :+ 
ونلاحظ أن آية سورة المائدة لم يرد فيها قوله : ر فلهم أجرهم عند ربهم ) ولعل ذلك 
راجع إلى الاكتفاء بذكرها فى سورة البقرة » وذلك له نظير فى القرآن الكريم . 
كحمل المطلق على القيد ونحو ذلك ٠‏ - 








حمو حت وح هتح تح ١ح‏ اناه 
أما آية سورة الحج فهى التى يأ فيها الحكم : 8 إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » 
كأنهم لن يؤمنوا ولن يعملوا الصالح. » فتكون هذه هى التصفية العقدية فى الكونه 


وقد جاء رسرل الله صل الله عليه وسلم ليصفى المسألة الإيمانية فى الأرض ويقول 
عن المؤمنين بألسنتهم وهم المنافقون : « إن الذين آمنوا» وهو ابتداء الخبر وتكون 
فيه « الذين آمنوا » فى عحل نصب لأنه اسم ٠‏ 1 كبا بقول النحاة ؛ وهو سبحانه فال 
ود الصابئون » وهى معطوفة عل منصوب . وهذا كسر للإعراب . إن 
الإعراب يقتضى أن تكون الكلمة منصوبة نتكون ٠‏ الصابتين » لماذا إذن عدل الحق. 
عن إنزال الكلمة حسب سياقها من الإعراب وأنزها بكسر الإعراب مع أنه فى آية 
أخرى قال : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين) 








القد جاءت هنا فى مكانها ودون كسر للإعراب . وهى قد جاءت مرة قبل كلمة 
٠‏ النصارى » وجاء مرة أخرى بعد كلمة ‏ النصارى » . وهنا لا بد أن تتعرف على 
زمنية الصابئين » كانوا قوماً متقدمين قبل مجىء التصرانية . فإن أردنا أن نعرف 
زماتهم نجد القول الحق يقدمهم على النصارى » وإن اردنا أن نعرف منزلتهم فإئنا 
نقرؤها فى موضع آخر فى القرآن وتجدهم يأتون بعد ه النصارى » .. إذن فعندما أرُخ 
الحق لزماتهم جاء يهم متقدمين . وعندما أرَخ لكمّهم وعددهم ومقدارهم يؤخرهم 
عن النصارى ؛ لأنهم. أقل عدداً فهم لا يمثلون جمهرة كثيرة كالتصارى . 





وجاء بها الحق مرة منصوبة ومرة مرفوعة ء التعرف ونلتغت إليهم - و 
الإعراب كان لمقتضى لفت الانتباه . وكان الصابثة قوماً يعبدون الكواكب والملائكة . 
وهذا لون من الضلال ‏ 


إذن فهناك اليهود الذى عرفوا أن هناك إطا.. وجاء موسى عليه السلام ميلقاً 
عنه » وهتاك النصارى الذين عرفوا أن هثاك إنها . وجاء عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام ‏ مبلغاً عنه . وهناك النافقرن"الذى أعلنوا الإيمان بالسنتهم ولكن لم يلمس 
الإيمان قلويهم . 









إلى أن الصابثين هم فوم خحرجوا عن دا 
خالق غيب , ويحدثنا الحق أنه يغفر لهم إن آمنوا وعملوا صالحاً . فالإيمان بالله شرط 
أساسى لقبول العمل الصالح والإثابة عليه . وجاء بهم متقدمين على النصارى 
احتراسا ونوقيا من مظنة أنه لا يعفو عنهم إن آمثرا وعملوا العمل الصالح . 








ونلحظ أنها جاءت أيضاً فى معرض جمع الله فيه بينهم وبين من يعيدون أغياراً من 
دون الله ؛ لآن من يلصق ألوهية بغير الله يكون كمن عبد الكواكب وخرج عن 
التوحيد 





إنه سبحانه وتعالى يتيح لكل إنسان أن يدخل الإيمان ويقيم تصغية عقدية 
بدخل فيها الكل إلى رحاب الإيمان ويقطعون صلة هم بالشرك . فلو آمن المنافقون 
واليهود والنصارى والصابئون وعملوا الصالحات فلهم الأجر والمثوبة من الله 
ولا خرف عليهم من عذاب الآخيرة ولا يحزنون على ما فاهم من الدنيا » وجاء العمل 
الصالح بعد الإيمان + لأن الإيمان إذا لم يقترن بعمل صالح يكون عر ة للسلب 
والعياذ بالله ولا فائدة فيه » وسبحانه يريد أ" الإيمان على حركة الحياة بالعمل 
الصالح فيأمر كل مؤمن بصالح العمل حتى يكون لهم الاجر عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزتون 








أما الذين يصرّون عل موقفهم الكفرى ‏ فإن الله يفصل بينهم يرم القيامة لانه على 
كل شىء شهيد . وكلمة « بفصل » تدلنا على أنه سبحانه وتعالى سيصدر الحكم الذى 
يبين صاحب الحق من ونعرف أن الذى يحكم إنما يحكم ببينة . والبينة هى 
الإقرار . والإقرار ‏ بلغة القانون- سيد الأدلة . أو الحكم بشهرد . أو الحكم 
باليمين ٠‏ وهر سبحانه يفصل بين المواقف المختلفة . والفصل هو القضاء بحكم . 
وعندما يكون الذى يحكم هو الذى شهد » فهر العادل . لذلك قال الحق : « إن الله 
على كل شىء شهيدء». 











حصمححموح ح هت :2 210141145055 
ويقول الحق بعد ذلك : 
خ# اف دآحَدذنَا 





لهم رُسْلآَكَُا جَآءَهْْ رَسْولْيمَا لاتّهوَكة 
نشب يماك دوأ وَفرَايقَحُنُونَ 4 


راليثاق هر المهد امؤكد المرئن . الذى يقنشى الوقاء الشديد . ولا تُوئق العهرد 





إلا مظنة المخالفة . والمواثيق فى الإيمان بالل كثيرة . فهناك الميغاق الأرل عندما كنا 
مما فى 0 الع 4 





من الاية 110/5 سورة الأعراف ) 
أو البثاق الذى أخذه الله لنصرة رسول الله صل الله عليه وسلم 





زسورة ال عمران) 

أو الميثاق الخاص الذى أخذ على كل أمة . وفى كل جزئية من جزئيات الدين 
يؤخذ ميثاق ٠‏ فنحن فى الإسلام مأخوذ علينا الكثير من الواثيق . وكذلك رأينا انبى 
وقد أخذ لنفسه الميثاق فى العقبة » رأى الرسول أن ما يربطه بالاوس والخزرج 
الكتير ٠‏ كما يربطه بكل فوم يحنون إلى الوحدة تحت راية إيمان واحد ء وكان اليهود 
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اكز 

ح.. صمح مج تحن وجح 0ص وص ص مص هت 
يعنبرون عرب الأوس والخزرج بحرد *مج وخدم يعملون لهم . وارتأوا السيادة 

وكلما اختلفرا معهم هددوهم بمجى » رسرل قادم سيؤمنون به وسيقتلونهم 








يحاول أن يستميل اليهود إليه ؛ فالأوس حالفت بنى 
5 ار ناع وبنى النضير . وتلقى الاثنان الوعيد من اليهود 
بعد ظهور النبى القادم . وذلك ماجعل كلا من الارس والخزرج يُسرع إلى التعرف 
على رسول الله صل الله عليه وسلم . فجاء فى موسم 0 
ودعاهم صل الله عليه وسلم إلى الإسلام فآمتوا به صل الله عليه وسلم وقالوا إنا 
تركنا قومنا ولا قوم بيهم من العداوة والشر ما بيهم فعى أن بجمعهم الله بك 
فسنقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك وتعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين 
فإن يجممهم الله عليك فلا رجل أعز بنك 





وجاءوا فى العام الذى يلى ذلك إلى موسم الحج رزادوا حتى صاررا النى عشر 
رجلا وكانت المعاهدة آلا يشرك منهم أحد بالله وألا يسرق وألا يزى وألا يقل 
أزلاة ذلا ال مت امنيس يدي سي ولا يعصى رسول الله فى معروف 
وعادرا إلى المدينة ومعهم مصعب بن عمير يعلمهم القرآن . وفى العام الثالث جاء 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرآنان هما نسيبة بنت كمب أم عمارة ٠‏ واسماء بنت عمرو بن 
عدى . ركانت مبايعتهم لرسول الله صل الله عليه وسلم . وزاد من ذلك إربالك 
قريش . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم لهم : 


( أبايعكم عل أن تمنعون ما تمنعرن منه نساءكم وأبناءكم ) فأخل البراء بن معرور 
بيده ثم قا : نعم والذى بعثك بالحق ان با للمنمنك مما تمنع منه أزرنا امنا يا رسول 
الله » فنحن والله أبناء الحرب وأهل الملّقَة ( السلاح ) وتكلم أبو الهيئم بن التبهان 
فقال : يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالآً وإنا قاطعوها ‏ يعنى اليهود - فهل 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى فومك وتدعنا ؟ فنيسم 
الله صل الله عليه وسلم ثم قال : « بل الدم الدم والخدم الحدم . أنا منتكم وأنتم مق 
أحارب من حاريئم وأسالم من سالمتم » . وبسط يده صلى الله عليه وسلم قبايعوة 
بثاقاً يضمن لاهل البيعة الجئة إن أوفوا به . وقد أوفوا . وهذا 

















لون من العهود والمواثيق . و ٍ 
فمعنى ذلك أن هناك عهدا مرثقا مؤكدا : 





اميق ب إش وبل سارل وسلا كلما جاهم رسول يمالا موا 









وقد أخذ الحق الميثاق وارسل رسلا بلمنيج . لكتهم كلما جاء إليهم رسول 
تباحثوا : هل المتيج الذى جاء به على هواهم إولا ؟. نإن لم يكن المنيج على هواهم 
قتلوا الرسول أو كذيوه على الرغم من أن الميناق عهد مؤكد 
بممجزة ومنبج بلاغاأ عن الله وتنفيذاً ‏ له فى حركة الحيا 

لكنّ بنى إسراثيل كانوا يتمردون على مناهج الرسل لأنها لا 
وأول التمرد التكذيب . وهو أول خطوة فى طريق الإخلال 
بالتكذيب : إنما حاولوا حصار الرسول حتى لايصل المتيج إلى آذان 
ولذلك لا يكتفون بالتكذيب بل قد يفتلون الرسول لأنه جاء بما لا تجوى | 
















ما هو افوى أول ؟. هو من مادة د الغاء والواو والالف المقصورة التى ترسم ياه ٠‏ 
ونجدها منطوفة مرة هوى ومرة هواء . ومرة «هوى » بضم افاء وكسر الوار 
وتشديد الياء . وكلها تدل على التغلفل والانحياز . وافرى هي لظف 
النفس والميل إليه . فالشىء تستلطفه فى نفسك فتزع إليه نزوعاً وقد 
مستحب أو غير مقبول ولا مشروع 





وهل كل الموى كذلك ؟. لا . لآن هناك هوى الإيمان الذى علمنا إيأه رسول الله 
صل الله عليه وسلم حين بقول : : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لا جلث 


0 








إذن فمن الممكن أن يتجه الحوى إلى الخير . وهر الموى الذى يحمل النفس عل أن 
بسير الإنسان تبعاً للحق . أما افواء فهو الذى يتنفسه الإنسان ويستخلص منه 


فى شرح السةء والتبريزى فى مشكاة المصابيح والمنئى الغتدى فى كثز العمال 















فإننا نشعر بطعمه , 
وعندما نشرب نحبه فنحن نتذوق طعمه , أما التنفس فهو أمر لا إرادى . 


فعندما نتنفس شيئاً نحبه يكون إحساساً لطيفاً 


وهناك نطق ثالث ويعبر عن السقوط ٠‏ هر اهو من هَوى بهوى ‏ بالكسر للواو- 
ولذلك يقال : موق الدلو. أى نزول الدلو إلى المياه التى فى البثر . فأى نرع من 
الهوى تقصده الآبة ؟ 


يقول الحق : « كلما جاءهم رسول ما لا تهوّى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً 
يقتلون » إذن فالهرى الذى يُتحدثْ عنه هنا هو هوى التفس الجردة عن المنيج ٠‏ وهر 
الذى يتحكم فى حركة هذه النفس ويقودها إلى غير طاعة الله . وهل ترك الحق 
' النفس الإنسائية دون عاصم لا؟ لا ؛ لأنه أنزل الرسل تحمل منيجاً مشخصه 
افمل » ودلا تفعل » . وهكذا يمكن أن يصير النبج قي على خواطر النفس . 


لكن مادام الحق قد أراد أن يكون المنيج يا عل خواطر النفس . فلياذا أرجد 
النفس ؟. لقد أوجد سبحانه النفس لان وجردها ينبنى عليه أن عَوَى إنسان الحق 
والخلال لاستبقاء النوع:وتجويد العمل خلال الرزق . إذن فالخريزة تكون مرجودة 
وقد خلقها الله للهمة . ولكنه يعصمها بالنيج حن الخروج عن مهمتها 





ويقول قائل : مادام الله قد خلق غر الجنس . . فلماذ! لا نتركها لتعير عن 
نفسها ؟ ونقول له : اتن الله واعلم أن ٠‏ الجنسية إنما جاءت لبقاء التوع , 
واستخدامها فيا يغضب الله فناء للنوع وانحراف يعاقب عليه المنهج . 





وكذلك أوجد الحق غريزة حب الطعام ليقيم الإنسان حياته ول يوجدها للقضاء 
عل الحباة بالتهم والتخمة والشره . وكذلك غريزة حب الاستطلاع ليست موجودة 
اللتجسس على الناس ٠‏ ولكن هى لاستكشاف أسرار الكون واستنباط الجديد فيا 





لاز 
حم تمص حص ممصت أ نت 


ينفع الناس . إذن فكل غريزة إنما توجد من أجل مهمة فإن خرجت عن مهمتها » 
فالشرع يتحكم ويقرل : لا . إن هناك إطاراً يمكن أن تستخدم فيه الغرائز » والشرع 
إنما يأى لا ليمحو الغزائر » ولكن لعل من الغرائز ليستعملها الإنسان فيها ينفع 
لافنها يضر . 


ويقال فى الخل العريى : ٠‏ آفة الرأى الموى » فإذا ما رقف اثنان أمام القاضى 
وأحدهما مظلوم والآخر ظالم فالقاضى العادل هو الذى يرفع الظلم عن المظلوم حتى 
وإن كان له هوى مع الظالم . ولذلك تجد الحق قد عصم رسوله فقال: 
ٍ رَابنيُ عياقوآ © 4 
رمن الآية * سررة النجم ) 
والسطحيون هم الذين لا يلتفتون إلى عظمة هذا الآداء البينى ويتساءلون : مادام 
الحق يصوب لمحمد فكيف إذن لا ينطق عن الموى ؟ ونقول : أنتم لا تحسنون الفهم 
عن الله ولاعن رسول الله » فعندما صوّب الله لرسوله لم يكن الرسول قد خرج عن 
حكم أراده الله » ولم يعدل حكيأ لله حسب هواء الشخصى » وإنما هو ببشربته صل 
الله عليه وسلم كان يصل إلى حكم ما ويراء ثم ترى السماء تعديلا له . فينطق محمد 
بالتعديل كيبا أنزله الله . وم تخالف صل الله عليه وسلم ربه فى أى أمر . وجاء كل 
تصريب لله فى أشياء لم يسبن فبها لله حكم » وكان كل تصويب قد جاء لاجتهاد 
بشرى من رسول الله . ولم يكن فى ذلك أي هوى . 








وحين قال الحق : ( وما ينطق عن الهوى ) . إما يبلغنا أنه لم يكن عند حمد حكم 
ناف الاق الرسول سل الله رسلم اناق فزى... تق الهوى أن حون 
عاك ميج ثم يعدل م » ول التصويات الى صزي ل جامث ف أمو يكن 
فيها حكم 





(سورة الثوية ) 

وهذا العفولم يكن نتيجة لمخالفة حكم من أحكام السباء . ولكن هر عفو سمح + 
لان رسول الله أذ بالاجتهاد البشرى فى الأمور التى لم يكن فيها حكم الله . وهو 
اقول الحق : 











الذي د مآ لعل اكد 
(من الآية ١‏ سورة التحريم ) 
وكان الرسول صل الله عليه وسلم قد حرّم أموراً على نفسه . وم يجرمها على 
الناس . وهنا يوضح له الحق : لا تحرم عل نففسك ما |. لك . إذن هذا أمر 
المصلحة الرسول . وعندما جاء زيد بن حارثة ليخير بين أن يكون مع رسول الله كعبد 
الى وآن يكون مع أهلهء آثر زب 
مفام الابن » وكان التبنى معروفا عند العرب . ونادى الناس زيدا بزيد بن محمد . 
فليا أراد الله أن يبطل التبتى قال : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عش اله) 








رسول الله . فكافاه صلى الله عليه وسلم بأن جعله فى 


وكلمة « أقسط » تعنى أعدل . ومعناها أن القسط أيضاً فى داثرة المدل . وعندما 

يقال : فلان له القسط ء أى له العدل . إذن فالقسط أولاً لرسول الله والأكثر 
0 ل هرحكم الله » فكانك يا محمد قمت بالقسط عند البشر » ولكن الله يريد للك 
الأقسط . 


إذن فقوله المحق سبحانه : ( وما ينطق عن الحرى ) . هو قول لا يستدرك عليه من 
تالف لمنيج الإسلام » فإذا ماقال غالف لمنهج الإسلام : إن الله يصرب لمحمد ٠‏ 
فكيف لاينطق محمد عن الموى ؟. نقول : وهل تعرف معنى الهوى ؟ إن الحكم 
بالحوى يعنى أنه وجد حك لله فيعدل الحكم هواه . ولم يحدث ذلك من سيدنا ومولانا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وكل تصويب من الله بم يأت على لسان رجل 
آخرء إما جاء عل لسان رسول الله نفسه وهذه هى منتهى الأمانة فى البلاغ عن 
الله 








والحق يقرل عن بنى إسرائيل : ه كلا جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً 
كذبوا وفريقا يقتلون » إذن. فهم فريقان منهم من لا بقبل على الإيمان بالمنيج لموى 
فى نفسه فيكذب . ومنهم من تمتلء نفسه باللدد وشدة: الخصومة على الرسول . ويخبى 
أن يميا الرسول لإبلاغ قوم آخرين . فيحاول أن يق 








الرسول . 





2 
حم ١ح‏ حت 217٠5‏ 
والتكذيب هو أول نقطة فى اللدد » ثم هناك من يترقى فى اللدد ويخشى أن يصل 
البلاغ إلى قرم آخرين فيحاول أن يقتل الرسول . والتكذيب هو إنكار لقول أو 
فعل . أما القتل فهر إزالة لاصل اللبياة . والذى يقتل هر الأكثر لددا . 


ونتجل دقة القرآن حين يأتى الحن بصيغة الماافى » لفئة وصيغة المضارع لفئة 
أخرى : :ويفا كذيوا وفيت يلوه 8 لان لذكليب مز فأ من الكل + نا 
القثل فهو تاب عل وجود الرسول من الذين يكذيون . والأبشع هو الفتل ؛ 
إزالة لكل أثر من آثار وجود المقتول . وجاء التكذيب فى صيغة الماضى . وجاء : 
السألة البشعة بصيغة المضارع . 


فالحدث حين يكون بشعاً فهو يبرد بعد مرور فترة من الزمن . وهذا ما يتجعل 
المجتمع يغور عندما تحدث جريمة بشعة . ولكن ما إن تمر عليها عشر سنوات ويصدر 
الحكم بقتل المجرم لا بنفعل النلس . بل منهم من يتعاطف مع المجرم . ولذلك 
يحذرنا الحق أن ننسخ من الأذهان صورة قتلهم للرسل ؛ راع اد در 
بشاعته دائها فلا نعطف عل الذين قتلوا الرسل ‏ وقد قال علماء العربية ' إن التعبير 
بالفعل المضارع يكون لاستحضار صررة الفعل 


وساعة يامر القافى العادل بالقصاص من إنسان قتل إنساناً آخر . فهو لا يجعل 
القتل حدثا منسياً لأنه ماض . بل يستحضره فى ذهنه وكان دمه مازال ينزف ومكات 
الطعنة واضحاً ؛ لأنه لا يأخد شيا مستوراً بالماضى ل واقعا فى الخال 
وكان الحن بأمرنا باستحضار صورة ماحدث أمامنا . ومثال آخر لاستحضار 
الصورة : نجف الح يقول لنا.: 


7 








أن اقول من آسْمَاء م #4 


رمن الاية 36 سورة احج ) 
إن أنزل الماءء لكله يتبع ذلك : 


0 





( تطبخ الأزش لنقرة 


وحن 12 سوزة انفي# 





.صمح و وص ون مح صوص نح مص صمحهت 
هو سبحانه يستخدم الفعل المضارع لنظل الصورة فى أذهاننا مستحضرة فى الحال 
وف الاستقيال . والحق يقول : ٠‏ فريقاً كذبرا وفريقاً يقلون » وكيف يقول الحق : 
عم يقتلون الرسل » والرسل لا تقتل .وأنه سبحانه يريد أن يحعل لم من العمر 
ما يمكنيم من مام البلاغ عنه » إن الأنبياء فقط هم الذين يجرز عليهم القتل ؟ 
ونقول : إن الأنبياء رسل أيضاً بدليل أن الحق قال : 
اع 0 
ط انيبن مسرل نا يز 4 
(عن الاية 1م سورة الميع ) 
إن كليهها مرسل . والغرق أن الرسول يصحب وينزل معه منهجه » والنبى مرسل 
كتموذج هداية بمنيج قد سبق . ويقول الحق من بعد ذلك : 


زع سراد عب يدع برس جوع 
1 وَحَسبوا تكو نتن صمو أوصسشوا شر 
ماع ء #دموه 


35 5 تسر )ع ووع.ءرع؟ 
تاب لَه لزنم عاش وص اك ننم 


َامسبمايتتؤت ©© # 


ه وحسب» إن كانت يفتح الحاء وكسر السين فمعناها الظن » وإن كانت بفتح 
الحاء وفتح السين فبمعنى وعد والحسبان هو أن نظن وترجع وجود الشىء - 
والذين أخذ عليهم الله اميثاق وهم - بنو إسرائيل ‏ ظنوا أن تكذيب الرسل وقتلهم 
لا يكون فتنة ويعنى أنمم لم يعلموا علم البقين . وقد رجحوا آلا تكون فتنة 
والاصل فى الفنة - كه قلنا- عرض الذهب عل النار لبتم ثنقيته من الشوائب . 
والغتنة ‏ كيا ن - هى الاختبارء إما أن ينجح فيه الإنسان وإما أل يجح . 
فكيف جاءهم الظن أن هذا ليس اختباراً ؟ لقد جاءهم هذا الظن من الخطا الذى 
وقعرا فيه عندما قالوا : 














(من الآية 18 سررة المائدة 








رالخطأ الذى تمادوا فيه عندما قالوا : 
« نكسا انار إلا ايام معدركة # 


( من الاية 48 سورة البقرة) 

لقد ظنوا أن الح سيعاقبهم فقط على عبادة العجل ولن يعاقبهم على أى شىء 
آخر . وكان هذا ظناً خاطتاً . إن المنبج ل يأث لينجى أناساً بذواتهم مهما فعلوا ٠.‏ 
ولكن الهج جاء ليحاسب كل إنسان حسب ماعمل . ومن العجيب اهم فتوا 
الظن الخاطىء ولم يقوموا بحساب الأمر بحسابه الصحيح على الرغم من أ 
تفوق فى العد والحساب ٠‏ فالحساب هو الذى يضمن صحة أمر أو 5 وس 
العجيب أن من رحة الحق بالخلق ماعة يؤاخذهم فهر يقول : لك كذا وعليك 
كذا . لكن ساعة يرزقهم فهو يرزقهم. بغير حساب 


ولكتهم لم يلتفترا إلى ذلك وفال عنهم الحق « وحسبوا ألا تكرن فثئة » أى ظنوا 
أن ذلك الأمر لا اختبار فيه وأهم غير محاسبين عليه . ونعرف أده تنصب الفعل 
وقال لى سائل : لقد سمعت قارىء القرآن فى المذياع ينطقها ه وحسبوا ألا تكون 


اقتلة » 


وقلت له : إن هناك ثلاثة من أكابر القراء فى صدر الإسلام هم : « أب عمررء 

وه حزة ٠‏ وه الكسائى ٠‏ . وكان لكل متهم أسلوب متميز . وعندما تعلم أن و أن » 
تنصب الفعل لا بد أن يكون الفعل الذى يليها لا يدل عل العلم واليقين والتبين ». 
االأنك ”يعد الغلم لعي اكقوة اذى 


0 لاست بد تن يرت 





ذف الأزض # 
ايند 

وألفية ابن مالك تقول : ( وبلن انصبه وكى كذابآن لا بعد علم ) . أما و أن » 
ل 0 ٠‏ فالذى 
رجح وجود الفعل وأدركه إدذراكا راجحا يرفع . والذى لم يكن لديه هذا الإدراك 
الراجح ينصب » والرفع هو قراءة الكسانى وأى عمرو وحزة نقد بنوا الأمر على أن 
الرجسان يقرب من البقين . ومادام فد حدث ذلك تكرن ؛ أَنْ» هنا هى « أن » 
المؤكدة ٠‏ لا ه أن » الناصبة ويسمونها أن المخففة من الثقيلة فأصلها أن . « وحسيوا 














خت 
حمر ١‏ مح معت ٠ج‏ +ت + 
ألا تكرن فتنة » وتاتى ٠‏ فتنة » بالرفع لأنها اسم تكون . و ١‏ تكون ؛ من 
دكان 6 

و ٠‏ كان » لها اسم مرفوج وخبر منصوب . وهى هنا ليس لها خبر ؛ لانها من 
« كان التامة » . فهناك 3 كان الناقصة ؛ وهناك ٠‏ كان التامة ». ونقول ذلك حتى نتن 
فهم الغرآن ؛ مثلما نقرأ قوله الحق : 

« ود كاذ ذو صم قطرة إن مسقب .4 (من الآية .+0 سو 

و «كان » فعل ماض ء وه ذو عسرة »اسم كان التامة ؛ لذلك لا خبر لها + 
لان المقصود هو القول : وإن جد ذو عسرة فنظرة إل ميسرة . ولابد لنا أن نعرف 
ما معنى ١‏ تام » وما معنى « ناقص ؛ ؟ نملم أن كل لفظ ننطق به يدور حسول أمرين 
اثنين ٠‏ إما لفظ مهمل وغير مستعمل وإما لفظ مستعمل . والمستعمل هو الذى له 
معنى يصل إلى الذهن ساعة نطقه ويستقل به الفهم ٠‏ فإن كان لا دخل للزمن فيه فهو 
الاسم ككلمة « أرض » وه شمس * وه قمر ؟ . وهناك لفظ لا يستقل بالنهم 
كحرف الجر ؛ فى ؛ مثلا . صحيح أنه يدل على شىء فى شىء ١‏ ولكنه لا يستقل 
بالفهم ١‏ لذلك لا بد أن ينم لشىء ٠‏ كقولنا : الماء فى الكرب أو قرلكا 
التلميذ فى الفصل . فإن كان للفظ معنى ومستقل بالفهم . والزمن له دخل فيه فهو 
الفعل . 

مثال ذلك قولنا : السماء . إن السماء كانت فى الماضى وهى فى الحاضر وهى 
فى المسشقبل . إذن فالزمن لا دخل له بها ٠‏ وكلسة : كثُوا نجدها تانى من الأكل ع 
وهى معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه . ولفظ ١‏ فى ١‏ يدل على معنى غير 
مستقل بالفهم فلابد من. أن ينضم لشىء آخر 

إذن كل لفظ له معنى . وهذا امعنى قد يكرن مستقلا بالفهم أو غير متقل » 
فإن كان مستفلاً بالسهم فإننا نسأل : هل الزمن جزء من؟ وفى هذه الحالة يكون 
« فعلا ‏ وإن لم يكن الزمن جزء منه فهر الاسم. وإن كان غير مستقل بالفهم ويريد 
شيثا آآخر ليستقيم الممنى فهو ٠‏ حرف 6 . 























كلاذ 

جمج حت تت ١2ت‏ أله 
وهكذا تعرف الألفاظ . والفعل هوه معنى زائد عليه زمن » كقولنا : أكل ؛ فهى 

تناول إنسان طعامًا فى زمن ماض . وهكذا نفهم قولنا : ٠‏ كان ٠‏ . فإن قلنا 

« كان ه بمعنى حدوث شىء فى المانمى > كقولنا : ٠‏ كان زيد مسافرًا » فهى ناقصة 

وى ضوء هذا نفهم قول الحن 


« وعد كر موقيل سر » 





ومن الآية مم سورة البثرة 

فإن أردت الوجود فقط من غير شىء جديد طارىء عليه . فالفعل يكون تاما 
لا بحناج إلى خبر . وإن أردت الوجود مع أى شىء آخر فهر الفعل الناقص الذى 
تكمله ببخبر . مثل قوله تعالى : « و-عسبوا آلا تكون فعنة » أى آلا توجد فتنة ٠‏ فهى 
لاتمتاج إلى ير 








وكان مثل بنى إسرائيل كمثل التلميذ الذى يذهب إلى المدرسة ولا يعلم أن فيها 
اختبارا أشبر العام م فَيُمضىيٍ الوقت فى غير تحصيل ولا جد ولا اجتهاه بل فى لحو 
ولعب . وكان هذا حسبانا خنا : لآن المتيج لم يأت اعتباطاً ٠‏ ولكنه جاء كنظام 
حركة للحباة ليعمله الَؤين . وكان المفروض أن يستقبلوا المنيج: على حسب تعاليم 
الممبج . ومن السجيب أنهم ظنوا ول يحسبوا بالحساب على الرغم من أنهم أهل علم 
بالحساب . فهم حسبوا ‏ بكسر السين ‏ وما حسبوا ‏ بفتح السين - وكان المفروض 
أن يقوموا بالحساب ؛ فالحساب هر الذى يضمن صحة المسائل 





وكل شىء عند الله يكون بالمساب. حاب للعيد 3 على العبد 
٠‏ وحسبوا ألا تكون فننة » أى ظنوا أنها ليست 
هى مسألة لا اختبار هم فيها . فلها عرفوا نعاموا عن ذلك وصموا آذاتهم عنه 
ونعلم أن وسائل الإدراك فى النفس هى السمع والأبِصَار والافئدة 











ومين جب 





اسيك 

ص١‏ معن مت تمص مص صمصه 

إذن فوسائل الإدراك : سمع ‏ وبصر . وفؤاد . وما تراه العين هو تجربة 
الإنسان بنفسه . آسا ما يسمعه الإنسان فهو تجهربة كل غير له . وبذلك يكون السمع 
أكثر اتساعأ من العين . والسمع هو وسيلة الإدراك التى توجد أولة فى الإنسان حين 
برلد . وتجد الولود لا بهمتز عندما يقترب شىء من عينيه ؛ لانه لا برى بدقة رقد 
يستسمر ذلك لمدة عنشرة ام ومن بعد ذلك يبدأ فى الرئية . لكن الطغل إذا سمع 
صوتا بجانب أذنيه يتفعل . كآن حاسة السمع هى التى توجد أولة ٠‏ ولذلك يانى نا 
الحق بذكر السمع أولا ومن بعد ذلك الابصار ثم الأفئدة 

فعموا وصموا ؛ رهو سبحانه يسألهم أولا من التجربة الشخصية فيهم ٠‏ ولم 
يسآلهم عن الذى سمصر. عن غيرهم فقط . « فعصموا » أى لم يروا حبتى الامور 
التملقة بهم ٠‏ ولم بنظروا فى آبات الكون ولم يسمعوا البشير ولا الذير ولا النيج 
من الله ولا اتفقوا على تنفيذه وسبحانه يعاتبهم أولآ على ما يتعلق برؤياهم هم . 
فالاذ تسمع من الغير ؛ لذلك آخذ عليهم أرلا أنهم لم يستعملوا عيونهم . وحتى 
الو افترضنا ألهم لم يروا آيات الكون بانفسهم فما بالهسم لا ينظرون وقد جاءهم 
الرسول ودعاهم لينظروا فى كون الله وأن يعتبروا 

فإذا كانوا أولا فى غئلة فلم يروا ٠‏ فلماذا لم ييتبهوا ريسمعوا سماع إذعان 
رانقياه عندما جاءهم البشير والنذير لينبههم ؟ لذلك ٠‏ فعمرا وصمرا ؛ منطقية جد 
هنال 





وبعد ذلك قبل الله منهم . وأنجاهم من فرعوث وقلق لهم البحر » وعسيروا » 
ولكنهم بمجرد خروجهم من البحر ٠‏ ومروا على قوم يعكفون ويلزمون ويقبلرن على 
أصنام لهم يعبدونها قالوا الموسى : نريد إلها كما لهم آلهة . وأمرهم موسى أن 
يتوبوا وقبل الله توبعهم . مع كثرة ما ارتكبوا من ذنوب . ومن بعد ذلك يتوب الله 
عليهم . ٠‏ ثم تاب الله عليهم » . 

والتوبة حى فتح مجال للنفس السوية لتنطلق فى الخير من جديد ٠‏ قلر لم يتب 
الله على من أذنب فماذا يكرن موقف الذنب بلا توبة ؟ إنه يتمادى ريحس أنه ذامب 
فى طريق الشر بلا عودة. وحين يقبل الحق توبة الذنب ٠‏ فذلك معناء أنه سبحانه 
يريد أن يحمى المجتمع من شره رالتوبة مراحل : الاولى : حين يشرع الله 
التوبة » والثائية : أن يتوب العبيد . والثالثة : هى قبول الله للتربة. رهذا ما جاء به 
الح 








حمح مت نوت :0:0 0ت ألررت 


«تبَعي يوي » 
(من الآية 1١4‏ سورة الثوبة). 


ماذا تعنى توبة الله عليهم ؟ سبحانه لن يتوب عليهم توبة القبول إلا بعد أن 
يتوبوا . إذن فتوبة الله عليهم الأول هى التشريع م بالتوبة . ثم توبتهم . ثم قبول 
الحق للتوبة . لكن هؤلاء عموا وصموا . وعل الرغم من ذلك لطف الله بهم . فياذا 
حدث متهم بعد ذلك ؟ عموا وصمرا مرة أخرى « ثم تاب الله عليهم ثم عموا 
وصموا كثير متهم والله بصير بما يعملون 6 . 


و« عموا» مأخوفة من الفعل «عمى »ء ومثلها مثل « أكلوا» ود شربواء 
وه حضروا٠.‏ فأين الفاعل ؟ الفاعل هر « واو الجماعة ه. وابن مالك قَمّد لهذه 
المسألة » فساعة تسند الفعل إلى اثنين أو إلى جماعة . فلا بد أن تجرد الفعل من علامة 
التثنية أو الجمع . فلا تفول : «قاما زيد وعمروه ولكن تقول : «قام زيد 
وعمرو» ء ولا نقول : « قاموا التلاميذ » بل نقول : « قام التلاميذ » لأن مدلول. 
« الوار» هو مدلول « التلاميذ» ؛ قال ابن مالك : 
وجرد الفمل إذا ماأسئدا لاثئين أو جمم ك«فاز الشهداء 

أى أن الفعل إذا أسند لثنى أو مجموع وجب تجريده من العلامة النى تدل عل 
الغنية أوعل الجمع . أما كلمة كثير فتعرب إما بمل أنها اليدل من واو الجياعة ٠‏ وإما 
على إضيار مبتدأ أى العُمْيْ والضّم كثير منهم . وإما على أنها فاعل ويكون ذلك قد 
جاء على لغة طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعباء وهؤلاء قد يأتون بعلامة 
تدل عل التثنية أو الجمع إذا أسند الفعل إلى 'اسم ظاهر مثنى أو مجمرع مثل : قاموا 
الرجال وسائرا محمد وغل . 









وحمل بعضهم قوله تعالى : « وأسروا النجوى الذين ظلموا» عل هذا . وكان 
قول الحق : « كثير منهم » صيانة للاحتمال بأن فلة منهم تدير أمر الإيمان في قلويهم » 
وكلمة « كثير» جاءت حتى نتتبه إلى أن الحق سبحاته وتعالى لا همل أبدا القلة الى 
تدير أمر الإيمان فى خواطرهم . ليؤكد ويعاضد ما جاء فى قوله تعالى : « وأن أكثركم 
الفاسقون ه . ٠‏ ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون » وه بصير » مثلها 
مثل « عليم .٠‏ أى شاهد وليس مع العين أبن . ويقول الحن من بعد ذلك : 











يمه 


ينا 
جاتن يزيت 16 إمكأكه ليع 
2 عبيون مد لابن لَه 





بصة داع جوم 


مدر ذَبائو هد حَرَّأهَمتَهِ 
مهتلي تي نمحر © هه 
رهناك ثلاث آبات تنعرض لهذه المسألة : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم © . والآية الثالية 
( لقند كقر الذين قَالُوا إن الله ثالث لاقو المن الآية 3# سورة ال 





والآية الثالئة : 





انُخذرنى وأ إندهَيْنٍ من 
درن الله قال سبّحَسنك ما يحون لى أن أقول ما يس فى يحور 5-39 4 
لمن الآ 13 0سورة لفق 

إذن فالخلاف فى المسألة جاء على ثلاث صور: 

طائفة تقول : السيح هو الله . وطائفة تقول : إن المسيح هو إله مع اثنين 
آخرين ٠‏ وطائفة تقول : إن المسيح هو وامه إلهان . ولكل طائفة رد . والرد باتى من 
ابسط شىء نشاهده فى الوجود للكائن الحى ٠‏ فالإنسان ‏ كما نعرف ‏ سيد الكون 
والأدنى منه يخدمه . فالإنسان يحتاج إلى الحيوان من أجل منافعه ٠‏ وكذلك يحتاج 
إلى النبات والجمماد ١‏ هذا السبد ‏ الإنسان ‏ يحتاج إلى الادنى منه . والحق مسبحانه 
وتعالى اراد آن يرد على تاليه سيدنا عيسى وسيدتنا مريم » فقال : 

( كانا يأكلان الطَُّام 4 (من الآية 3/8 سورة للاكدة). 











